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...ول!ن...حقعلىأنتم

؟لتونسيةالزميلةمنالماضينيسانعددفي

آت-دي!صالمسوولمديرثثابق!ماافتف-صلمىمقال"الفكر"

"...القربىذويوكلم"عنوانه.!زاليمحكمدالالستاذ

الذيو((المشارقةالمثقف!نبعخه!كتابات)1فيهيناقش

تاريخيةرسالد"قطر،ارىمنهمراحدكللنسسب

لعشلوحتارلافكريا-لواردون-موهلاويعتبره

.الاخرىألعربيةالبلدانلسبيلواناوغالقوميالفكرازمة

ألاقطارالىالتعرفمثمقةنفسهيكلفأندونمن

الكبيرالعربيالمغرببلدانفيوخاحة،الاخرىالعربية

عقدهبسبببماالجانبمهضومةالماضيفيظلتالتي

فيئوالدارسينألكتابمنالكثيرلدىالتفوق

."...المشرق

كمناقشةفيمحقاالمزانيالاستساذوجدتوقد

فيشوفينيةنزعةيظهرالذيالدسوفيالعزيزعبد

...اتقومياصفكرأازمةحلفيمصرعنمسمؤولبفيحديثه

نامنجعي!هشامالتونسيالكاتبلقولهعاولكن

هذا!زاال.المشرقمنياتيلنالعربيالفكرتجديد"

ساوهوءوتحيزاشوفينيةيقللا،"الممزقالمغرب

ذللثثومع":قالصيننفسهالمزاليضمنااليهأشار

ث!فبأنومؤمنونالعلميبالتواضعمتمسكونفن

انعربىكلسعينالهالاسالأميالعربيالفكرازمةتجاوز

."..منبتهمكانأياالاصيلين

الهعنالتعبيرفيحقعلىكانالمزاليانكما

الثانيكانونعددفيسلأمةالرحمنعبدكتبهلماوهرارته

سنهيستفادعماالسورية"ألادبيئالوهـف!"مجلةمن

وانتشاهـالشعوذة،العربيالمغربفيالعربيةاللغةموت

انتشمار"وثنفسهاالسلطاتخليهتشجعغريبلانتشارا

."نفسهااوروريفوقبشكلبالجنسىوالمتاجرةالبغاء

فيحقعلىكان((الفثر"مجلةكحديران!نقول

وامراجعايةالىتسمندلالانها،الكتابةهذهشسجب

بها.موثوومصادر

التهجماتلهذهالمهمالتونسيينالاخواننشاطراننا

ررنالتضامناوأصردضعفأنالاشأنهامنليسالتي

المغربفي"الانعزاليين"وتعطي،العربيةالشعوب

عنوالانفصالالحيادالىالدعوةفييستعملونهسلاحا

العربيمالومحلناقطارسالر

.قفالادبي""انوالدمشقيةبالزميلةنربأكناوقد

تنسرانيرسوريةفي"العربالكتاباتحاد"مجلة

فيوتدف!تتحغذقأنغيرمنوالسيىءءالسيالمقالهذا

...معلوماتمناورددما

الاسرهدايوليحين،المزانيانفيشكولا

بخسرورهالايمانعنذلكفييصدرانما:الكليأحتمامه

منهايحعانا،العربالثقفينبينوالتواصلالتضامن

العربية.والامةالعربيةالثقاك!بوحدغ

نعترانالمزاليالزميللنافليسمح...ذنكرمع

مننفسهالعددفينثرمقالىمنواستيائناألمناءت

بقل!"التونسيةالسخصيةمقومات"نجعنؤان((الفكر))

الات"دعاهعماطويلاحديثافيهيتحدثخالدأحمد

."التونسية

التونسية،الشخصيةقلناواذا":الكاتبيقول

المعتزةالتونسيةالامةتسمىامةالىانتسابنانعنيفانا

."خاصةمقوماتألىالمستندغبكيانيا

يصبحأنالتونسيللئعبامكنما))ةويقون

منتاريخيأتكمجموعةنفسهاتبتلانهالاحدذخلىأمة

لغةيتكلمونانهـهم:خصسةشروصدفيهمتتوفرالناس

ولراثسثتركتاربخولخمانعربيةانلغةهيمشترك!

محسالحولهمواحدةأرضعلىويعيثودمشتركنفسي

."مشتركةاقتصادية

تونسعروبةيسجللمادكاتبانهنلنلاحظاننا

والترانبالمشتركالتاريخاليسص.اللغةمخس!ءاركماالا

اجالاقتصاديةوالمصاالتونسيةالارضو؟خربييقالمشترك

دامتفما،وأذن؟كاسذلكهيعربيةأ/حب-تةالمعثتركة

انخسابانفيشكفلا:عربيةكلغساالمقوماتهذه

والاكثرالاوسعالشحنصيةلى1هواذ!راالتونممحص!االشعب

الذيالمففمومحووهذا.ال!كأنجيةالامةوقي.تمثيلا

وتعملتحقيقهالىوتطمحكلهاالعربيةالشعوببهتؤمن

هذايناهضونالحكامبعضكارولوثالسمبيىهذافي

!الطموح

متييزةتونسيةثقافةوجود"ننكرلااننا

العربيةالثقافاتعنونوعيتهاخصائصهافيبشخصيتها

هذاولكن.ال!اتبيقولكما"...الاخرىوالاسلامية

اطار،الكبيرالاطار"داخلفي"!وانما"التميز"

وليس،الوحدة-في-تميز،العربيةالامةوحدة

...خارجها

هيالتيالعربيةالامةمن،(جزء"تونسان

شاءاذاالا،كلايكونانللجزءيمكنولا."الكل"

(ماللبنانيةالإمة))رزمأندعادهوكما،الكلركذايتنكسان

تامةشخصيةلبنانشخصيةيجعلواأنيريدونالذين



يفعلوكذلك.ككلالعربيةالامةشخصيةعنمستقلة

باطلة،دعواتكلهاولكنها..مصرفيالفرعونيةدعاة

ا!روجم!""الوا-خ.ارر!ليللوا!عتنكرهيانمالانها

العربيةالشعوبهدومبينيفرقأنيسستطيعلاالذي

والتراثللماضيتنكروعي.اًومصالحيومطامحفا

الاتصبعهأنيمكنلاالذيللمستقبلوتنكر،والتاريخ

الصربمة.الوحدة3ارادوهي"المشتركةالعربيهالارادة،1

اللامسؤولللنقدنوذج

بالعربيةتصدرالتي،اللبنانية"المستقبل"لمجلة

.شاوولبول:هوبيروتفيمراسل،باريبرفي

نصبقدانهيمحدالكاتبهذارسائليتابعومن

العربيةالثقافةشؤونفيحكما،3فترمنذ،نفسه

،.مالعر!والمثقفين

القاضيهذاان-معاوالمصيبة-المشكلةولكن

علىيدلمما،مبرراتو،حيثياتبلااحكامهيصدر

لديه!المسؤوليةحسانعدام

"الاحكام\)هذهمننموذجينهناوسأختار

أسبوعيا.علينابهايطلعالتي

من51العددفيكتبهالذيهوالاولىالنمودح

تحتالماضبىشباط11السبتبتاريخ"المستقبل"

قولهفيهوجاء،"الحرالشعراحتضار"عنوان

يسمىمااو،احراالشعرزالمامدىأيالى"

الشعريةالتجارباستيعابعلىقادرا،التفعيلةنظام

صاربحيثايقاعاتهاستنفدهل(...ل!المعاصرة

لاتالتساؤهذهأوالاجترارالتكرارمنضربااعتماده

جذرياتفهماعليهاالردفيوتتطلبملحتةاصبحت

بمختلفعلاقتهافيالحديثالشعرلحركةوجديدا

اًيامناوحنىجبرانمنذ،فيهاتتحررالتيالظروف

مجملتخترقبجراًةيقترنوانبدلاالتفهموهذا،هذه

الاعمىالتشبثعملياتأووالردةالجموداشكال

."...الجاهزةاطرهبعضفيوالتقوقعبالتراث

الصيفةبهذهالموضوعطرحانفيشكولا

الحرالشعرقدرةفيالتمشكيكمعناه.الاستفهامية

يكنلمانالمعاصرةالشعريةالتجارباستيعابعلى

يكونأنم!نىفماذلكومع..أصلاالقدرةهذهنفي

التكرارمنضربا(الحرالشعراي)اعتماده"

هذايكونوكيف؟منقبلمناعتماده"؟والاجترار

؟واجتراراتكرارابذاتهالاعتماد

ي!ئلقوهو،احسىالكاتبانفيبدو،ذلكومع

،خطيراشيئايقولبأنه،الوضوعيغيرالحكمذلك

قائلا.يردفبهفاذا

فيوأخيراأولاتكمنالوضوعهذاحطورةولمل"

طرحاطرحعاامكانيةفيوبالتاليالمشكلةهذهمواجهة

الديماغوجية،اوالذاتيةالاساليبعنيبتعدموضوعيا

العرلى""المستقبل

وحدة-العربيةالوحهووعيأ)شعارتحت

مجلةبيروتفيا!نيراصفرت،"العربيالوعي

المعروفالقومياهاتبتحربرهايراسهامةجديد!ة

دراساتمركر))عليهاويتنرفصاي!انيسالاستاذ

مننخبةامنائهم!لسيضممالذي"العربيةالوحدة

.العربا!حلويينالمفكرين

اوربلةبانالاولالعيدافتتا!يةفيجاءوقد

فيالمستقبلوا!ط،ئلمربالمستقبلبانتؤمن"

همألعربوان،الصدهمالعربوان،ألوحدة

.((الممممتقبل

نفسه،الهدفخطاهايقودالتي"ا!داب))و

المستقبل))بالزميسلةترحب،ا!دبيالصعشدعلى

غايتهانحليستحقهالذيالرواجلهاوتتمنى"العربي

الغاية.هذهلبوغوسيلتهاوجدية

الوضوعهذايعلرحالتيالاولىالمرةوانهاخصوصا

."منهاننطلقالتيالزاويةومن،بالذات

لةالمسلطرحمنتأتيالخطورةبأنهنايعترفانه

التيالعدةهيفما.ذلكومع."الاولى5للمر"

التهمة)هذهمبرراتلتفصيلاتخذمحا

قائلا:يتابعانه

اكثرعنذاننا،قلنا(ذا،سراضخفيلاولعلنا"

الشعرنتاجمجملفيوجدناقلما،سنواتعثرمن

،والمجلاتالصسحفاوالدواوينفيينثرالذي،الحر

واالروادعندسوا*،جديداوتقدماوتنوءأي

ومن،سهولةبكلويمكنك،الشباباوالمخضرمين

مختلفين،لشعر؟ءمقاطعتقتطعأن،حرجاًدنىدون

عمليسهعليهاوتجري،مسكتلفةشعريةعراحلومن

بينتذكرفوارقلاانهلكليتبين:بسم!ة"مونتاح"

فكان،بناهااوحركاتهاأوالمقاطعهذدايقاعاتمجمل

باقوااليومالحرالشعويعممدونالذ؟تالنتعراءكل

المختلفة.التنويعاتبعض!معواحدةقحي!ةيكتبون

والتميز،الخصوصيةبوضوحتطممس،الناحيةوهذه

التجاربعمقعنمقتلعمشاعفنالىالشعروتحول

."الخامةوالمناخاتالخاصة

عشرمنذ:عشواءخبطآراءهالكالبيطلقهكذا

الكاتبيجدلا(؟بالضبطسنواتعشرلاذااسنوات

شاعرايعندجديدأي!!ذلكفيسرايخفيلاوهو)

،واحدةقصدةلكتبونكلهمجيلأيالىينتمي

وسعدى،حاويخليلمثلىيكتبدرويشمحمود

عفيفيومحمد،حجازيالمعطيعبداحمدمثليوسف

مثلالدينشمسعليومحمد،دنقلاملمثلمطر

-8الصفحةعلىالتتمة-
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وشرعثغموتها-تهبالفصحىاخذتالاخيرة
.اغدماءاالفهعماتتغيرأنماهـالكتابةوأخذت.تتطور

بقراوالذي.كبرىانطلاقةالعربيالنثروانطلق

اسلوبهبينألشاسعالفرقيرىمثلاحسينصهكتب

حسينعذهومثل.القدما!والمحافظينالكتبةواسلوب

فب/3جدحمدتويمةسبلاسلكواالذينبالكتلعئرات

للبنانوكان،العربيةالاقكحاإركلفيالكتابيالاسلوب

الاكبرالفضلوالكلشرين!صثرالتاسعالقرنينفيورجاله

وفيمالجديدةللناشئةالجديدالطريقهذالثقفي

والمدارسالصحافةعبركلهاالعربدنيافيتمميمه

كتبهمايقرأانالىالكريمالاخادعووائي.والجحامعات

اسهامليرى"ذاتهفيلبنان11كتابهفيمالكشارل

وطباعةصحافةالحديثةالعربيةالنهضةفيلبنان

وأدبا.وشعراوتعليماوترجمة

الامةالىيرجعجوهرهفيالامرانالختاموفي

هواللغةمقدرةيقررالذىوان،اللغةوليسالعربية

ورقيهتقدمهعلىولبنان.والمفكرينالعلماءمناهلها

اللغةعنوالعدولةالعربيالعالممنصغيرجزءهو

ابينلامشئناالمترابطالعالمهذااجزاءبينتربطالتي

لمحنانتقدمسبيلفيعثرةحجرهوضيقهعاميةالى

فيالفكرقيادةفىاثرهعلىالحافظةسبيلوفينفسه

العر!ط.العالم

بدغ

الصفحةعلىالمتث!مور

...جميعاهولاءمثلبزيعوشوفي،لحودالياس

مع،يجدالوكبهذانفسهفيالكاتبيستعرضوحين

معمتناقخسا-فيستدرك،خطيرالحكمهذاانذلك

..."المختلفةيعاتالتنوبعضمع"بقوله-الاولىكلامه

وهذاالسذاجةبهذهآلننهكيةمواجهة"ليست

التيالأحكاماصدأرفيالمجانيةمنضرباالتبسيط

يألقد-اولاةوالشطحاتالنزواتالىألاتستمدلا

مهمته.النافيمارساهكذا؟المقولاتصحةعلىدليل

الادبية؟لحياتناالراصدويورخ

.هكذايعلنإنمنتهيببأقيالكاتبيشعرالم

مسيرتهافيماضيةتزالىلاتجربةاحتضار،قلمةبجر

الادبتاريخفيتجربةاهمتكونأنولعلها،الصاعدة

الحديث؟العربى

"دراسلت"منالثانيالنموذجالآنولنلخذ

:شاووللول

مىالماضىايار6بماريخ63العددفىكتبلقد

المسمتقبل""مجلة

اللبنانية،"الآداب"مجلةقدمتهمااهملعللا

شبهانحساراانحسرهـدورهاوبعدما،طويلةمدةمنذ

التىالرئةبعضهمقالكماهوذلكفوقولبنان

بهايمرونالتيالتاريخيةالمحنةفيالعرببهايتنفسر

الثقافىدورهعلىالمحافظةعليهوجبولذلكثاليوم

سبقالتيالفصحىعلىبمحافظتهالايتمولاالتقليدي

كان.كلهاالاخيرةالعصورفيورفعبخاءهاوعززها

القوميةوالحركةالصحيحةالفكريةالنهضةزعماء

اليازجىابراهيمأثارهامنذلبنانمنالغالبفىالعربيه

بقوله.

."اشعربأيثاواستفيقواتنبهواا!

الرائدهوويظلفيهالفكريةالزعامةوستظل

وتطورهااللغةتجديدوفيوصحافتهأدبهفيألأشبر

ولست.عليهاالحفاظسبيلفيالحقيقيالنضالوفي

العاميةالىالدعوةفيالحركاتهذهمثلانأكتمكم

ممااكثرلبنانالىتسيءاللاتينيالحرفاواللبنانية

مشوهةالاالعربيةالبلادتصللاانهاسيماولاتنفعه

المسؤولين.اصحابهانفوسفيالغايةعن

مشتملوسعدسعدأوردها

لهي(الابلتوردسعدياهكذاما

برجشتراسرللاستاذ،انربيةللغةالنحويالتطور:راجع،،)

.،9291،ممر)

جمعتههناكلرةظكلل!يبورجبرائملالدكنورالقاهاكلمة!**)

.7891نيسان3فيالرابية1فبمعقلوسعيد

الذيالعربيالثقافيفيالواقعحقيقيةفعاليةايةعنتام

المغربيبالادب"الخاصالعددهو،تجاوزها

..."الحديث

حكمهفيصدر:القاضيمنبرالكاتبيرقىهكذا

منذ)"الآداب"دورانحسارعلىبينهايةتقديمغيرمن

!؟مثلابالضبطسنوات01يعينلملماذا..طويلةمدة

انحسارايكنلمانهاللهنحمد!تام"نث!به"انحسمارا

الثقافيالواقعفيحقيقيةفاعلمةأيةعن(!تاما

...العربي

سبقوهل،الانحسارهذاتمقديكونكيفاهـا

"الاداب"دورعنفيهايتحدثكلمةايةكتبأنتبللكل

يزعمعمايتحدثانلهيحقحنى،الانحسارهذاقبل

التيالاخرىالعربيةالمجلاتهيوما،الآنوانغهاانه

تستمرانواستطاعت،(،الآدابى)\بعدالدورهذاتولت

...انتاجهمأبرزفنشرتالثتابواستقطبت،وتصمد

الكاتبمهمةمنفليس،وسواهكلههذااما

ناحسسبه..يفصلهأويوضحهانالحكمالقاضي

بحيثبنفسهثقتهشدةمنلانه،وافتراءاتهتهمهيطلق

وأيحققانمنولامبالاةعجلةاكثرالقارىءانيعتقد

!الاحكامهذهمثلفييشككأويدقق

بعضيعانمهماعلىآخردليلالىبحلجةأنكون

المسؤولية؟!!الىالافتقارمنعندناالنقد

اثريسسهيل


